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 السنة الثانية ليسانس علم الإجتماع 

 سوسيولوجيا الثورة الجزائرية: مفهومها وأبعادها

 مقدمة

( نقطة تحول تاريخية في النضال من أجل الحرية والاستقلال. وقد تجاوزت 1962-1954تمثل الثورة الجزائرية )

موازين القوى داخل المجتمع الجزائري الثورة طابعها العسكري لتصبح ثورة اجتماعية وثقافية وسياسية، قلبت 

وخارجه. لفهم هذه الثورة بعمق، يتطلب الأمر دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي، تركز على العوامل المسببة لها، 

 .أبعادها المختلفة، وتأثيراتها طويلة المدى على الهوية الوطنية والبنية الاجتماعية

 مفهوم سوسيولوجيا الثورة الجزائرية

يشير مفهوم سوسيولوجيا الثورة الجزائرية إلى دراسة الظواهر الاجتماعية التي صاحبت الثورة، والمسببات التي 

قادت إلى اندلاعها. فقد شملت هذه الظواهر تنامي الوعي الوطني، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة 

ة تحولات في الهوية الاجتماعية وصعود النضال من أجل الاستعمار الفرنس ي. وقد شهدت الجزائر خلال هذه الفتر 

يرى الكاتب عبد الله العروي أن "الوعي الوطني لم يكن ليبرز إلا بفعل الظروف القاسية التي عاشها  .السيادة الوطنية

ا بأنه يمكن تعريف سوسيولوجيا الثورة الجزائرية (. بناءً على ذلك،56، ص. 2002الشعب الجزائري" )العروي، 

الحقل الذي يدرس الظواهر الاجتماعية التي رافقت الثورة، مع التركيز على العوامل المجتمعية والظروف الاجتماعية 

التي ساهمت في اندلاعها. ويتناول هذا الحقل قضايا متعددة، تشمل الطبقية، الهوية الوطنية، النضال الاجتماعي، 

  .والتحولات الثقافية الناتجة عن الثورة

عبد الله العروي في كتابه "مفهوم الثورة" إلى أن "الوعي بالهوية الجزائرية لم يكن ليظهر بقوة لولا السياسات يشير 

  .(56، ص. 2002القمعية التي فرضها الاستعمار الفرنس ي، وهو ما ساهم في تشكيل الأسس الأولى للثورة" )العروي، 

كتابه:" الثورة الجزائرية قد تجاوزت مجرد كونها حركة  وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الدكتور حسين آيت أحمد في

، 1991آيت أحمد، ) "تحررية لتصبح حالة شاملة من إعادة بناء الهوية الجزائرية من خلال النضال الشعبي الموحد

 102ص. 

 أبعاد سوسيولوجيا الثورة

 :يمكن تحليل سوسيولوجيا الثورة الجزائرية من خلال أبعاد رئيسية، أبرزها

 إلى المثقفين، في :البعد الاجتماعي .1
ً
تميزت الثورة بمشاركة مختلف الفئات الاجتماعية، بدءًا من الفلاحين وصولا

 .كفاح موحد ضد الاستعمار

  شهدت الثورة مشاركة واسعة من جميع الفئات الاجتماعية، بدءًا من الفلاحين الذين عانوا من مصادرة الأراض ي

 إلى النخب
ً
 .المثقفة التي قادت الحراك السياس ي والثقافي والاستغلال، وصولا

  نشأت شبكات دعم اجتماعي على المستوى المحلي، مثل القرى والزوايا الدينية، لتأمين الغذاء والاحتياجات

 .الأساسية أثناء الحرب
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الوطنية والأدب كانت الثورة أيضًا ثورة ثقافية، حيث شهدت تجديدًا فنيًا وأدبيًا تمثل في الأناشيد :البعد الثقافي .1

الثوري. يشير الباحث محمد خير الدين إلى أن "الثورة كانت كذلك انتفاضة ثقافية، حيث استعاد الشعب 

 134، ص. 1995الجزائري حقه في التعبير عن ذاته" )خير الدين، 

  سهالعبت الثورة دورًا محوريًا في إعادة إحياء الهوية الثقافية الجزائرية التي سعى الاستعمار لطم. 

 الأدب الثوري والأغاني الوطنية، مثل قصائد مفدي زكريا، كانت أدوات فعالة في تحفيز الشعب وحشد الدعم. 

 مسلحًا بل أيضًا ثورة ثقافية استرجع فيها الشعب 
ً
يشير الباحث محمد خير الدين إلى أن "الثورة لم تكن فقط نضالا

  134، ص. 1995الجزائري حقه في التعبير عن ذاته" )خير الدين، 

  يؤكد سعد الله أن الاستعمار الفرنس ي حاول طمس الهوية الجزائرية من خلال سياسات ممنهجة تهدف إلى

 :القضاء على اللغة العربية والتراث الإسلامي. لكنه يوضح أن الثورة أعادت إحياء هذه الهوية بشكل قوي. يقول 

الاستعمار المادي والاستعمار الثقافي، حيث لعبت اللغة العربية كانت الثورة الجزائرية مقاومة مزدوجة، ضد "

 .(347، الجزء الخامس، ص. تاريخ الجزائر الثقافي) "والإسلام دورًا محوريًا في توجيه مسار الثورة

مالك بن نبي :"الثورة الجزائرية كانت ثورة ثقافية بقدر ما كانت سياسية، حيث واجهت محاولة الفرنسة بإحياء  .

  134 صشروط النهضة".الهوية

 على التحرر السياس ي، بل كانت مواجهة حضارية بين و  
ً
يشير أركون إلى أن الثورة الجزائرية لم تكن فقط صراعا

 للمجتمع الجزائري.
ً
 توحيديا

ً
ل الإسلام عنصرا

ّ
 مشروعين ثقافيين متناقضين، حيث مث

  ساهمت الثورة الجزائرية في إعادة بناء الهوية الثقافية التي سعى الاستعمار إلى طمسها. ويشير محمد خير الدين

إلى أن النضال لم يقتصر على الجوانب المسلحة، بل امتد إلى الفن والأدب  "الثورة: ثقافة وهوية"في كتابه 

الثورية والأدب الوطني أدوات قوية لحشد الدعم  (. كانت الأغاني134-128، ص. 1995والموسيقى )خير الدين، 

أشار سعد الله إلى أن الأدب والفنون لعبت دورًا حاسمًا في تأجيج روح الثورة وتوحيد صفوف  .وتحفيز الأجيال

الشعب. وذكر أن الثورة أنتجت أدبًا ثوريًا قويًا، تمثل في قصائد وشعارات وأناشيد وطنية ألهمت الشعب وجعلته 

لم يكن الأدب الثوري مجرد كلمات، بل كان "  :م المسؤولية الملقاة على عاتقه. يقول في هذا السياقيدرك حج

، تاريخ الجزائر الثقافي) "انعكاسًا لروح النضال، حيث استخدمت الكلمة كسلاح مقاوم يوازي البندقية في تأثيره

 .(125الجزء السادس، ص. 

 السياق السياس ي والاجتماعي قبل الثورة

يتطلب فهم سوسيولوجيا الثورة النظر إلى الوضع الاجتماعي والسياس ي قبل اندلاعها. فقد أدى الفقر المدقع 

والتهميش الاجتماعي إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الاستعمار. ويوضح العروي أن السياسات الاستعمارية 

 56-45، ص. 2002 القمعية ساهمت في خلق بيئة ملائمة لظهور حركة تحررية عنيفة )العروي،

أحدثت الثورة تغييرات جذرية في بنية المجتمع الجزائري. فقد ساهمت في توحيد صفوف الشعب، وخلقت أدوارًا و قد  

 .جديدة للمرأة الجزائرية التي شاركت في الكفاح المسلح والعمل السياس ي والاجتماعي

 :لاندلاعها، مثللفهم سوسيولوجيا الثورة، يجب النظر إلى العوامل الممهدة 

 :السياسات الاستعمارية القمعية .1

  أصدرت السلطات الفرنسية قوانين قاسية ضد الجزائريين، شملت مصادرة الأراض ي، فرض الضرائب

 .الباهظة، والتهميش الاجتماعي
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  هذه السياسات خلقت شعورًا متزايدًا بالظلم لدى الشعب الجزائري، خاصة مع تفاقم الفجوة الاقتصادية

 .والاجتماعية بين المستوطنين الفرنسيين والسكان المحليين

أدى الاستعمار إلى استنزاف الموارد الطبيعية للجزائر وتحويلها إلى سوق  : الأوضاع الاقتصادية المتدهورة .2

ق الدكتور حسين آيت أحمد في كتابه 
ّ
استهلاكية للاقتصاد الفرنس ي، مما زاد من حدة الفقر والتهميش. وقد وث

كيف عززت السياسات الاقتصادية الفرنسية الغضب الشعبي وساهمت في صلابة  "الجزائر: قصة الكفاح"

 .(67-50، ص. 1991الحركة الثورية )آيت أحمد، 

  تسبب الاستعمار في تفاقم الفقر وانعدام العدالة الاقتصادية. يقول الدكتور حسين آيت أحمد إن "السياسات

بشكل مفرط على استغلال الموارد الطبيعية للجزائر لصالح الاقتصاد الفرنس ي، الاقتصادية الفرنسية اعتمدت 

 .(70، ص. 1991مع تهميش السكان الجزائريين من أي دور في التنمية" )آيت أحمد، 

  :استراتيجيات المقاومة والتكافل الاجتماعي

o  والمادي للمقاومينلعبت الزوايا والتجمعات القروية دورًا مهمًا في توفير الدعم اللوجستي. 

o التكافل الاجتماعي كان المحور الذي سمح للمجتمع الجزائري بالصمود أمام التحديات " :يشير خير الدين إلى أن

 140، ص. 1995الاقتصادية والاجتماعية أثناء الثورة" )خير الدين، 

 :خلال الثورة، ظهرت استراتيجيات مقاومة اجتماعية تمثلت في

 :القرويةشبكات التضامن 

 وفرت هذه الشبكات  اعتمدت المجتمعات الجزائرية على تنظيمات محلية لتأمين الاحتياجات الأساسية

 .الدعم اللوجستي والاقتصادي للمقاومة المسلحة، حيث عملت كوسيط بين المجاهدين والسكان

 لحياة أثناء الحصار" )خير يشير خير الدين إلى أن "التكافل بين القرى والمدن كان العامل الرئيس لاستمرار ا

 .(140، ص. 1995الدين، 

 :الاقتصاد الموازي 

  تمكن الشعب الجزائري من خلق اقتصاد بديل يعتمد على الزراعة التشاركية وتبادل الموارد على المستوى

 .المحلي

 التغيرات الاجتماعية أثناء الثورة

 :الجزائري ساهمت الثورة في إحداث تغييرات جذرية في بنية المجتمع 

ل شاركت  .1
ّ
النساء في الكفاح المسلح، وأصبح لهن أدوار فعّالة في العمل السياس ي والاجتماعي، مما شك

تطرق سعد الله إلى دور المرأة الجزائرية في الثورة، موضحًا أنها شاركت بفعالية  .نقلة نوعية في دور المرأة الجزائرية

ا " :مدادات. يقول في النضال المسلح، إلى جانب دورها في نقل الرسائل وتأمين الإ 
ً
الثورة الجزائرية فتحت آفاق

تاريخ الجزائر ) "جديدة للمرأة الجزائرية، حيث تحولت من دور تقليدي إلى عنصر فاعل في صياغة مستقبل البلاد

 210، الجزء السادس، ص. الثقافي

تجاوز الشعب الجزائري الانقسامات الطبقية والإثنية، ليعمل في إطار موحد لتحقيق : .2

 الاستقلال
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 في سياق الثورة الجزائرية ) .3
ً
 محوريا

ً
 نحو فرنسا، كانت عنصرا

ً
-1954: خصوصا

، كما ألقت الضو1962
ً
 ومعنويا

ً
ء (. شكلت هذه الهجرة ظاهرة اجتماعية وسياسية ساهمت في دعم الثورة ماديا

  .على تأثيرات الاستعمار والهجرة في إعادة تشكيل الهوية الوطنية

  في تعزيز الروابط 
ً
يظهر عبد المالك صياد كيف كانت الهجرة الجزائرية ظاهرة سياسية بامتياز، حيث لعبت دورا

رد هروب من بين المغتربين والثورة عبر التمويل وجمع التبرعات والعمل السياس ي. "الهجرة الجزائرية لم تكن مج

 لدعم 
ً
 مهما

ً
 للمقاومة ضد الاستعمار، حيث أصبحت الجالية الجزائرية في فرنسا عصبا

ً
الفقر، بل كانت امتدادا

. عبد المالك صياد "الصفحة: 
ً
 وسياسيا

ً
 67الثورة ماديا

 يشير حربي إلى أن الثورة الجزائرية كانت تعتمد على المغتربين كقاعدة لوجستية وسياسية، حيث لعبوا  
ً
 مهما

ً
دورا

في التعبئة الدولية لقضية الجزائر"تحولت الجاليات الجزائرية في فرنسا إلى قوة ضاغطة على المستعمر من 

 89خلال التظاهرات، والإضرابات، والدعم المالي المباشر لجبهة التحرير الوطني محمد حربي."الصفحة: 

  في التحرر الوطني، وكيفية إدراكهم أن الهجرة ليست فانون يسلط الضوء على وعي المهاجرين الجزائريين بدورهم

 من نسيج المقاومة، إذ لم يكن 
ً
مجرد غربة بل شكل من أشكال النضال. "الجالية الجزائرية في فرنسا كانت جزءا

 105المغتربون بعيدين عن كفاح الشعب في الداخل. فرانس فانون ص: 

  لكنها عوضت ذلك بمساهمتها في يبرز بلحسن المفارقة في دور الهجرة، حيث أثرت ،
ً
على الريف الجزائري اقتصاديا

تمويل الثورة وتعزيز الدعاية الدولية "كانت الهجرة أداة ثنائية في الثورة؛ فهي استنزفت القوى العاملة من الريف، 

 للعملة الصعبة ولترويج القضية الجزائرية في الخارج." عمار بلحسن ال
ً
 أساسيا

ً
 93صفحة: لكنها شكلت مصدرا

ساهمت الثورة في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعاون المجتمعي. وقد استمر : الآثار طويلة المدى للتكافل الاجتماعي

يتناول سعد الله كيف أن  .تأثير هذه القيم بعد الاستقلال، حيث أصبحت أساسًا لبناء الدولة الجزائرية الحديثة

كانت أيضًا تجربة اجتماعية متميزة في التضامن والتكافل. ويوضح أن الشعب الثورة لم تكن فقط كفاحًا مسلحًا، بل 

الجزائري طور شبكات دعم مجتمعي شملت مختلف الطبقات الاجتماعية لضمان استمرار النضال. ويشير إلى 

الثورة التكافل الاجتماعي الذي برز خلال الثورة كان نتيجة مباشرة للإحساس بالهوية الجماعية، حيث تخطت :أن

 .(352، الجزء الخامس، ص. تاريخ الجزائر الثقافي) "الحدود الطبقية والجهوية

 سوسيولوجيا الثورة الجزائرية وفق رؤية أبو القاسم سعد الله

يرى المؤرخ أبو القاسم سعد الله أن الثورة الجزائرية لم تكن مجرد حركة تحرر وطني، بل كانت أيضًا نقطة تحول 

أن الثورة أحدثت  "تاريخ الجزائر الثقافي"لاجتماعي والثقافي للشعب الجزائري. ويؤكد في كتابه عميقة في النسيج ا

تغيرات جذرية في الهوية الثقافية للشعب الجزائري، حيث استطاع الجزائريون استعادة شعورهم بالانتماء الوطني، 

 .الذي كان يتعرض للتهميش والتشويه تحت تأثير السياسات الاستعمارية

 :يشير سعد الله إلى أن الثورة الجزائرية كانت بمثابة ثورة شاملة مست جميع مناحي الحياة في الجزائر. يقول 

كانت الثورة الجزائرية في جوهرها إعادة تعريف للهوية الوطنية، حيث أعادت للجزائريين مكانتهم كمجتمع متماسك "

 .(342الخامس، ص. ، الجزء تاريخ الجزائر الثقافي) "وموحد ضد الاستعمار

ويرى سعد الله أن الجانب الثقافي للثورة كان لا يقل أهمية عن الجانب العسكري، إذ اعتمدت الثورة على نشر الوعي 

 .الثقافي والوطني لتحفيز الجزائريين على المشاركة في النضال التحرري

 خاتمة
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ة وثقافية شاملة، ساهمت في إعادة تشكيل الثورة الجزائرية لم تكن مجرد حدث عسكري، بل كانت حركة اجتماعي 

ا على الجزائر الحديثة، وأسست لمجتمع و قد  نية، وبناء قيم التضامن والوحدةالهوية الوط
ً
تركت الثورة أثرًا عميق

 .متماسك قادر على مواجهة تحديات الاستقلال

 2002دار الأمل للنشر، المغرب، الطبعة الثالثة،  .مفهوم الثورة .العروي، عبد الله. 

 1995دار النهضة العربية، الجزائر، الطبعة الثانية،  .الثورة: ثقافة وهوية .خير الدين، محمد. 

  ،1991دار الحكمة للنشر، فرنسا، الطبعة الأولى،  .الجزائر: قصة الكفاح .حسينآيت أحمد. 

 1979دار الفكر، بيروت،  .شروط النهضة .بن نبي، مالك. 

  ،1998، الجزء الخامس والسادس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله.  

  1998الوطني: المركز الثقافي العربي: الأولىالدار البيضاء، المغرب:  الهجرة والتحرر  -عبد المالك صياد 

  اقع: دار الطليعةالطبعة: الأولى: بيروت، لبنان:  -محمد حربي  1980جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والو
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